
انتخابـــات الرئاســـة في أوكرانيـــا.. تشكيـــك
روسي ومخاوف من شبح الانقلاب

, مارس  | كتبه عماد عنان

أيـام قليلـة تفصـل الأوكـرانيين عـن المـاراثون الانتخـابي الأكـثر إثـارة وجـدلاً في وقـت تعـاني فيـه البلاد مـن
أوضــاع مأساويــة علــى كــل المســتويات عمقــت مــن وقــع الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية الراهنــة الــتي
وضعت كييف تحت مجهر الاهتمام لا سيما أنها حتى كتابة هذه السطور ساحة نزاع بين روسيا من

جانب وأوروبا وأمريكا من جانب آخر.

في الـ من مارس الحاليّ يتوجه الناخبون صوب صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد،
ــا للرئيــس المنتهيــة ولايتــه بيــترو بوروشينكــو الــذي يخــوض المعركــة للفوز بولايــة جديــدة، في ظــل خلفً
منافســة شرســة مــن بعــض الأســماء المرشحــة علــى رأســها الشقــراء، رئيســة الــوزراء السابقــة، يوليــا

تيموشينكو.

العديد من العوامل ستحدد هوية الرئيس الجديد إلا أن الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية في ظل
حالـة الترقـب الـدولي لسيرهـا لا سـيما مـن الجـانب الـروسي الـذي شكـك ابتـداءً في شرعيـة إجـراء تلـك
الانتخابات، والمخاوف من نشوب أي مناوشات قد تصل وفق بعض التقديرات إلى حرب أهلية حال
خسـارة مرشـح بعينـه، فرضـت حالـة مـن الاهتمـام غـير الطـبيعي علـى تلـك الانتخابـات.. فهـل تحمـل

الأيام القادمة أي مفاجآت؟

 مرشحًا واستبعاد الحسم المبكر
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ير من بين  متقدمًا لخوض الانتخابات، وبعد انسحاب مرشحين عقب قبول تسجيلهما، هما وز
السياسة الاجتماعية السابق نتاليا كوروليفسكايا، وعضو البرلمان عن حزب الأقاليم أوليغ تساريوف،

تم الاستقرار على  مرشحًا في السباق نحو الكرسي الرئاسي وفقًا للجنة الانتخابات المركزية.

يتصدر قائمة المنافسين بجانب الرئيس المنتهية ولايته ورئيسة الوزراء السابقة، رجل الأعمال فاديم
رابينـــوفيتش، وهـــو رئيـــس “المـــؤتمر اليهـــودي لعمـــوم أوكرانيـــا”، وديمـــتري يـــاروش زعيم “القطـــاع
اليميني”، وأوليغ لاشكو زعيم “الحزب الراديكالي”، وميخائيل دوبكين رئيس بلدية منطقة خاركوف
الســـــابق، ونيقـــــولاي مـــــالوموج الرئيس الســـــابق للاســـــتخبارات الأوكرانيـــــة الخارجيـــــة، وبيـــــوتر

سيمونينكو زعيم “الحزب الشيوعي الأوكراني”، وأولغا بوغوموليتس طبيبة وناشطة في الميدان.

وفق استطلاعات الرأي من الصعب حسم المعركة من جولتها الأولى التي تتطلب حصول المرشح على
+ %، إلا أن المـؤشرات تقـود إلى تقـدم الرئيـس بيـوتر بوروشينكـو بــ.% مـن نوايـا التصـويت،
تليـــه يوليـــا تيموشينكـــو مـــع .% وذلـــك بحســـب الاســـتطلاع الـــذي أجرتـــه مؤســـسة “المبـــادرة

الديموقراطية” الأوكرانية في  من مايو/آيار الماضي.

رئيس “المركز الأوكراني للتحليل المنهجي والتبوّء” روستيسلاف إيشينكو، في لقاء
نشر على موقع “سفوبودنايا بريسا. رو”، استبعد فوز بوروشينكو من الجولة

الأولى

وفي استطلاع آخر أجراه مركز الدراسات الاجتماعية “سوتسيس”، نال خلاله بوروشينكو .%من
نوايــا التصــويت، فيمــا اختــار تيموشينكــو .% مــن المســتطلعة آراؤهم، وقــد جــاءت هــذه النتــائج
ــال بوروشينكــو ــائج اســتطلاع “معهــد كييــف الــدولي للــدراسات الاجتماعيــة” الذي ن ــة مــع نت متقارب
بمـوجبه %، مقابـل .% لتيموشينكو، كمـا لم تختلـف الأرقـام كثيرًا مـع نتـائج اسـتبيان مجموعـة

يتينغ” الاجتماعية التي انتهت إلى .% لمصلحة بوروشينكو، و.% لتيموشينكو. “ر

رئيــس “المركــز الأوكــراني للتحليــل المنهجــي والتبوّء” روســتيسلاف إيشينكــو، في لقــاء نــشر علــى موقــع
“سفوبودنايا بريسا. رو”، استبعد فوز بوروشينكو من الجولة الأولى، فالتوتر بدأ يظهر على أدائه في
الفترة الأخيرة، “فهو يلحّ في إقناع الجميع أنه سيفوز من الجولة الأولى، ويبدو أنه يدرك شخصيًا أن

حظوظه تضاءلت”، على حد قوله.

أما تيموشينكو فتؤمل نفسها بحسم المعركة عبر التعهد ببذل الجهد لضم بلادها إلى المظلة الأوروبية،
ففـي برنـامج “المنـاظرات الوطنيـة” علـى القنـاة الأوكرانيـة الوطنيـة الأولى، قـالت: “أول شيء سـأفعله،
هو التشاور لتقديم طلب لانضمام أوكرانيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي، مع جميع المعايير والتعديلات

الإستراتيجية”، كذلك تعهدت بإجراء استفتاء لضم بلادها إلى حلف الناتو.
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دعاية انتخابية لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو

 عوامل مؤثرة

يًـا في رسـم خريطـة المـاراثون الانتخـابي، كونهـا المحـاور الأبـرز الـتي العديـد مـن العوامـل تلعـب دورًا محور
يعـزف علـى أوتارهـا المتنـافسون لمـا تمثلـه مـن أهميـة إستراتيجيـة للشعـب الأوكـراني، ورغـم أن بعضهـا

قديم باق والآخر جديد، فإنها تعد علامة فارقة في تحديد هوية الرئيس القادم.

يتصدر تلك العوامل، الديموغرافيا وتوزيع الأقاليم جغرافيًا، ورغم أن هذا العامل قديم فإن له دور
محـوري في التـأثير علـى العمليـة الانتخابيـة، كـونه يرتبـط بعـدد مـن العوامـل الأخـرى، كالثقافـة واللغـة
والروابط الاجتماعية، فمن المعروف أن المناطق الجنوبية والشرقية المتاخمة للحدود مع روسيا كانت
كثر المناطق الداعمة للمرشحين الموالين لموسكو أو المحسوبين عليها، إضافة إلى قبل  و أ

انتشار اللغة الروسية هناك بصورة كبيرة.

لكن مع ضم روسيا للقرم واشتعال الحرب ضد الموالين لروسيا في الشرق تغيرت المعادلة بصورة كبيرة
لصالــح المنــاوئين لموســكو والمــوالين للغــرب، وتشــير التقــديرات إلى أن المــرشحين المــوالين لروســيا فقــدوا
بســبب تلــك التطــورات قرابــة . مليــون صــوت في تلــك المنطقــة، ولعــل هــذا وراء انســحاب المرشــح

يفهيني مورايف، المعروف ولائه لروسيا.

مصادر الغاز أحد أبرز العوامل المؤثرة في المسار الانتخابي الأوكراني، إذ ظل عامل
نجاح للموالين لروسيا ترفع به أسهمهم قبيل أي انتخابات، وتعطيهم الضوء

كيد على أن أسعاره ستتراجع لا محال الأخضر للتأ
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 كذلك يمثل عامل العمر محورًا مهمًا في التأثير في المشهد، ففئة الشباب صغيري السن من المتوقع
أن يرجحوا كفة الموالين للغرب الذين يرفعون شعارات التقارب والعضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف
شمال الأطلسي (الناتو)، بعد تحقيق معاييرهم المتقدمة في شتى المجالات، أما كبار السن فيميلون –

بحسب المناطق – إلى الموالين لروسيا أو إلى الحياد.

هناك أيضًا مسألة الحرب والأمن، كونها من العوامل المؤثرة، وقاسم مشترك يوحد جميع المرشحين،
لكــن كلاً منهــم ينظــر إليــه مــن زاويــة مختلفــة، فــالموالون لروســيا يروجــون لفكــرة السلام والحــوار مــع
موســـكو فيمـــا يعـــزف الموالـــون للغـــرب علـــى أوتـــار التقـــارب مـــع النـــاتو والحصـــول علـــى مساعـــدته

ومساعدات الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك تعد مصادر الغاز أحد أبرز العوامل المؤثرة في المسار الانتخابي الأوكراني، إذ ظل عامل
كيـد أن نجـاح للمـوالين لروسـيا ترفـع بـه أسـهمهم قبيـل أي انتخابـات، وتعطيهـم الضـوء الأخـضر للتأ
أسعاره ستتراجع لا محالة، لكن مع تغير الدفة عبر التوجه نحو استيراد الغاز من أوروبا بأسعار أقل

من الغاز الروسي، فقد هذا العامل أهميته بالنسبة لترجيح كفة الموالين لموسكو.

والغاز هو عصب الاقتصاد والمواصلات والتدفئة في أوكرانيا، ولهذا تركز حملات بعض المرشحين عليه،
متعهـدة بخفـض أسـعاره بنسـب قياسـية تصـل حـد اللامنطـق، إذ تعهـدت زعيمـة حـزب الـوطن يوليـا
يبًا)، في حين تعهد زعيم “حزب تيموشينكو بخفض أسعار الغاز إلى النصف (ما يعادل ربع دولار تقر

البسطاء” سيرهي كابلين بخفض أسعاره إلى ربع ما هي عليه الآن.

الانفتاح مع دول أوروبا وكثير من دول العالم كان بدوره عاملاً مهمًا في هذا المضمار، فتشريع حريات
داخلية دون قيود تذكر، واتفاقيات لإلغاء نظام التأشيرة، وللتجارة الحرة مع عدة دول وأسواق عالمية
فتحت للأوكرانيين متنفسًا للحركة وآفاقًا لعمليات التصدير بعد إغلاق الأسواق الروسية، ولعل هذا

العامل أحد أبرز الأوتار التي يعزف عليها الرئيس بوروشينكو في حملته، ناسبًا ما تحقق فيها لنفسه.

وآخر العوامل التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اسم الرئيس القادم، تطبيق قانون اللامركزية، وانتهاء
ــه ــة، ولعــل هــذا مــا فطنــت إلي نظــام الاعتمــاد علــى الســلطات في العاصــمة أو في الإدارات الإقليمي
تيموشينكو مبكرًا التي بدأت فعليًا حملتها الانتخابية قبل نحو عام كامل من خلال مراكز وحملات

خدمية في المدن وأحيائها رفعت شعبيتها إلى مستويات متقدمة ومنافسة بعد تراجع غير مسبوق.

وصفت موسكو رفض سلطات أوكرانيا اعتماد المراقبين الروس بأنه “انتهاك
سافر لالتزاماتها الدولية في مجال الإجراءات الانتخابية المعترف بها دوليًا”

الخوف من شبح الانقلاب

العديــد مــن المخــاوف تنتــاب الأوكــرانيين والمقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار بشــأن مــا ســتفرزه صــناديق
الاقتراع في ظل حالة الاستقطاب التي تسيطر على المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما



دفع بعض المحللين إلى توقع سيناريوهات غير مبشرة عقب إعلان نتائج الانتخابات.

رئيـس “المركـز الأوكـراني للتحليـل المنهجـي والتبـوّء”، يعتـبر أنـه رغـم صـعوبة حسـم المعركـة مـن جولتهـا
الأولى، فإنــه وفي حــال حــدوث المفــاجأة وفــاز بوروشينكــو، فهــذا لا يعــني أن تيموشينكــو ســتوافق علــى

النتائج، إذ إن من المتوقع أن يكون لها رد فعل غير متوقع.

إيشينكو يحذّر أنه في حال اعترضت تيموشينكو على النتائج، “فستكون أوكرانيا أمام مشكلة جديدة،
وخصوصًا إذا تمكنت من جمع عدد كافٍ من المقاتلين، ويمكن بالتالي أن يحدث انقلاب جديد على

يو الأكثر خطورة وتهديدًا لأمن واستقرار الشا الأوكراني. السلطة”، وهو السينار

في حــديث المحلــل الأوكــراني عــن “المقــاتلين”، إشــارة واضحــة إلى “اتحــاد باتكيفشينــا لعمــوم أوكرانيــا”
الذي تتزعمه السيدة الشقراء، ويتبع له تنظيم مسلّح، وفي إطار هذا التنظيم، ينضوي القائم بأعمال

رئيس الوزراء حاليا، أرسيني ياتسينيوك.

تشكيك روسي في قانونية الانتخابات

تشكيك روسي

شككت موسكو في قانونية إجراء الانتخابات الأوكرانية، فعلى لسان رئيس مجلس الدوما (البرلمان)
الــروسي، سيرغــي نــاريشكين، قــال: “لا شــك في أن شرعيــة الانتخابــات الرئاســية الأوكرانيــة تســتدعي
شكوكًا كبيرة للغاية، فمن الواضح للعيان أن الموقف يزداد تأزمًا كل يوم مع الحملة العسكرية التي
تتــم الآن في جنــوب شرق أوكرانيا، وبــالطبع، فــإن شرعيــة الانتخابــات، في ظــروف كهــذه، تبقــى موضــع

شك كبير”.



فيما توقع الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، حدوث توترات عقب الانتخابات،
قــائلاً في حــديث صــحفي: “بعــد الانتخابــات في أوكرانيــا، يمكــن انتظــار صــدامات جديــة ضمــن نخبــة
كييــف”، هــذا في الــوقت الــذي تتــداول فيــه الصــحافة الروســية مــا جــاء علــى الموقــع الرســمي لـــ”لجنة
الدفاع عن الصحافيين الدولية”، يوم  من مايو الماضي، من إدانة لممارسات السلطات الأوكرانية

التي لا تسمح بدخول الصحافيين الروس إلى أوكرانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية.

وقد جاء في إعلان اللجنة: “إذا كانت السلطات الأوكرانية تسعى لبناء دولة ديمقراطية، فإن عليها
التوقف عن إبعاد الصحافة عن تغطية الأحداث في هذه البلاد، وخصوصًا الانتخابات الرئاسية”.

وفي الإطـار ذاتـه أعلنـت وزراة الخارجيـة الروسـية، الشهـر المـاضي، قرارهـا بعـدم إرسـال مراقـبين لمتابعـة
 أمنيــة، وفي بيــان لهــا ذكــرت أن المكتــب المعــني

ٍ
الانتخابــات الرئاســية القادمــة في أوكرانيــا، وذلــك لدواع

بالمؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون الأوروبي تلقـى بلاغًـا رسـميًا
من وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن رفض كييف اعتماد مواطنين روس كان من المقرر وصولهم إلى

أوكرانيا في أقرب وقت لمتابعة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ضمن بعثة المراقبة التابعة للمكتب.

ووصــفت موســكو رفــض ســلطات أوكرانيــا اعتمــاد المراقــبين الــروس بأنــه “انتهــاك ســافر لالتزاماتهــا
الدوليـة في مجـال الإجـراءات الانتخابيـة المعـترف بهـا دوليًـا”، مضيفـة أن غيـاب مراقبيهـا في أوكرانيـا في
أثنـــاء انتخاباتهـــا الرئاســـية (المقـــررة في  مـــن مـــارس المقبـــل)، إضافـــة إلى حرمـــان ملايين المـــواطنين
الأوكـرانيين مـن إمكانيـة الإدلاء بأصـواتهم داخـل أراضي روسـيا، “يضـع موضـع الشـك شفافيـة نتـائج

الاقتراع القادم وموضوعية نتائجه”.
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